بغنادق المرن الرابعالرجرئ 


١١‏ لقرن العا شرا ميدددي) 


ان القرن العاشر ومطلع القرن الحادي عشر 
كذلك ( لان بحثنا لابد له أن يتجاوز القرن العاشر )ا 
هما لبغداد فترة قلاقل سياسية ودينية واجتماعية 
انزلت بمجموعها ضربة خطيرة على يافوخ رفاه 
المدينة ومنزلتها في العالم الاسلامي . وفي خلال هذه 
الحقبة ذاتها اصبحت عاصمة الامبراطورية 
الاسلامية عاصمة دولة تقتصر في معظم الاحوال 
على سواد العراق »© ولو لم تكن بغداد رمزا للخلافة» 
الخلافة التي ظلت تحيطها بهالتها التلائة » نقول 
لولا ذلك ولولا أنها ديمومة للتشكيلات الادارية 
للماضفي رغم تهافتها » ولولا بقاء مجتمع ارستقراطي 
وبرجوازي وارثا امجاد المهد الالف » ولولا 
النشاط الثقافي الذي ظل يشيع اضواءه » لولا كل 
هله لما بقيت لبغداد أاهمية تفوق أهمية عواصم 
الذول الثانوية العينكشات نتيجة لتفككالامبراطورية 
العباسية . وفي نياية القرن العاشر ذليرت عاصمة 
اسلامية كبرى ثانية طفقت تمحق مجد بنداد التي 
لم ببق الا اسمها دليلا على عظمة مدينة القرن 
المنصرم . 

وها اننا نأخذ على عاتقنا بحث الحياة 
السياسية والحياة الدينية والحياة الاجتماعية 
والاقتصادية لبغداد في ذلك الاوان ورسم المراحل 
الرئيسية له . 
الحباة السياسية : 

اجتازت بنداد في هذه الفترة سللة من 
الازمات السياسية الخطيرة التي لم تفع دون أن 
تؤثر في جو طمانينة بفنداد وسلامها » هذين 
المنصرين اللذين تحتاج اليهما كل مديئة عظمى 


١‏ لشري١٠‏ له سى ما ربو كنار 
ترجمة الدكتور 
اكرم فاضل 
مديرية الفئون والثقافة الشقييه وزارة الاعلام 
بقناد 


لدوام حياتها وازدهارها . ولن نتلبث للويلا عشد 
تدهور الخلافة العياسية التي تابعت انحدارهما 
الذي استعصى علاجه تحت حكم المقتدر ( 1980 ل 
1151-8 ) مع حكومة كانت في الواقع 
حكومة نساء وخصيان لا يملك حيالبا وزير من وزن 
علي بن عيسى أو زعيم عسكري مثل مؤنن حولا 
ولا طولا . لقد عرف هذا الحكم الطويل ازمتين 
كادنا تقذ فان بالخليفة من على عرشه. الازمة الاولى 
كانت أثناء الثورة الفاشلة » لدى تسم المفتدر زمام 
الحكم ومغامرة ابن الممتز » الشاعر المثقف الذائع 
الصيت »© خليفة اليوم الواحد » ذلك اليوم الذي 
كلفه حياته . والازمة الثانية كانت عام /إ1//51؟1 » 
حين وضمت ثورة اخرى أخا الخليقة على العمرش 
والمنتهية بعد عدة أيام بعودة الخليفة الى عرشه . 
ولكن المنتدر كان طوال حكمه العوبة بأبدي افراد 
حائسيته وبطانته الذين سالندتهم أمه شفب ٠.‏ 
وقد سقط هذا الخليفة قتيلا وهو يصارع بشخصه 
صراع المستميت انتفافة عسكرية . اما خلفه وهو 
أخوه القاهر ©» بطل مجازفة عام /5811 التاعس »© فقد 
خلع وسملت عيئناه عام 156/8516 اثر وثبلة 
سياسية عسكرية اقمدت أعوام (؟55 561 / 
- .14 ) على العرش احد ابناء المقتدر وهر 
الراضي . وف عهد هذا الخليفة كمل انحطاط 
الخلافة » وقام النظام الذي سلم مقاليد اللطان 
كلها بيد امير الامراء الذي آزرى بالخليفة فلم يمد 
يعتبره عاهلا الا بالاسم » واحتفظ الخليفة لنفسه 
بالمنزلة التي بخوله اياها لقب خليفة الرسول » عترة 
النبي » والسلطة الظاهرية بالتقليد الذي بكلمته»ه 
الخليفة على رؤساء الامارات اللذين يعترفون 


لا 


ِ بلطته الروحية ؛ كما بمترف بها أممر الامراء 
بسبب التقليد نفسه » ومن ذلك التاريخ اتصلت 
حلقات الازمات وتفاقمت شرورها » سواء اثناء 
تعيين أحد أمراء الامراء أو خلال تنصيب الخليفة 
أمر الامراء واحتكار السلطلطة الفعلية . فكان 
المتزاحمون هم القادة المسكريون وكان معظلمهم 

من أصل غير عربي » وينفوي تحت لوائهم المرتزقة 
الاتراك والديلم » وهناك القوات اللانظامية © وثمة 
حراس الخليفة وقادته ٠.٠‏ رؤساء كل هذه القوى 
كانوا يتطاحئون للاستثثار باللطة . 

وقد خلف ابن رائق (151--17515) وهر 

الحائز الرسمي الاول على لقب أمير الامراء » وكان 
سابقا واليا على واسط والبصرة ) مرؤوسه القديم 
بجكم (111-178/5551-1755). وبعد موت 
بحكم » وغب مرور فاصل زمني مارس فيه البريدي 
والي البصرة اللطة خلال شير في بفداد ؛) فسان 
كورنكيج الفارافي الديلمي عام (95؟5 - 4١565١‏ 
بيذا التمب » ولكنه سرعان ما تنازل عن منصبه 
لابن رائق الذي عاد في أبلول من العام نفه . واذ 
اضطر ابن رائق الى الفرار امام عودة البريدي وكان 
قد حلب ممه الخليفة المتقي (555 -9؟,7؟ / 11٠.‏ 
145 )لم يسلم بهذا الفرار فقد قتل في نيان 
5 بأمر من أمير الموصل الحمداني . والامير 
الحمداني باعادته الخليفة الى عاصمة ملكه أصبح 
امير الامراء في السنة نفيا مع لقب ناصر الدولة . 
غير انه طرد عام 157 من قبل الامير التركي توزون * 
الثائر عليه » الذي امسى امير الامراء . ولكن وفاة 
توزون عام آب ه51 » ترك اللطة مفتوحة 
أمام ناصر الدولة الذي كان يحلم بالاستحواذ على 
اللطة في بغداد : وكان أمير الامراء الجديد ابن 
شيرزاد الذي اختارته القوات الملحة يرى في وقت 
من الاوقات الانحاب من الميدان ٠.‏ ولكن أحمد 
بن بويه الديلمي ( وكان قد خدم مرداويج ؛ السيد 
الجديد لفارس الثمالية الفربية » مستوليا على 
خوزستان » وقد سبقت له محاولة النفوذ الى 
العراق ) ها هو يحتل بفداد عام 1115/75 وبغدو 
فيها أمير الامراء مع لقب معز الدولة 4 وباحتلاله 
هذا تألق في بغداد نجم اسرة سميت بالاسرة 
البويهية » كان من أفرادها امراء الامراء ؛ وقد تطور 
نفوذهم اكثر فاكثر باتجاه سلطة ( السلطان ) بالرغم 
من ان الامراء البويهيين لم تسمارا بهذا اللقب + 
ولو انهم قد تبنوا بعد ذلك لقب مالك الدولنة 
بل الشاهتثاه . 


ذا 


خلف معز الدولة أبنه بختيار دون حدوثه 
أزمة سياسية 551/5850 /-998 ) . ولكن 
تدابيره الياسية الخرقاء جعلت رئيس الامبرة 
البويهية » وكان آنذاك عضد الدولة سيد فارس ©» 
يطوح ببختيار ويضم الى ممتلكاته العراق وبفداد 
عام 551 / 178 . .وعند موت عضد الدولة عام 
737 / 188 نبعث من جديد أزمات الوراثئة وشفن 
أولاد عضد الدولة الحرب على بعضهم . وتلم 
أحدهم ؛ بهاء الدولة » ازمة الحكم في بغداد عام 
ؤم / 186 وظل بحكم حتى عام ٠١١1/64.‏ . 
ويبهاء الدولة بدا افول طالع الاسرة البويهية . 

وبالرغم من أن الخلفاء لم تعد لهم طاقة ولاقوة 
فان توارث الخلافة لم بحدث دون وقوع 
اصطدامات . فالخليفة اللتقي بن الممقتدر الذي 
اجله الامير بجكم على العرش عقب وفاة الراضي 
عام 559 / كانون الاول .114 » خلع عن ار 
وسملت عيناه بامر امي الامراء توزون عام ؟؟؟ / 
5 . واستخلف توزون على العرش الم تكفي 
الذي سملت عيناه ونحي عن المركن عام 886 / 
1 بأمر معز الدولة . واجلس محله على العرش 
المطيع 0 العدو الشخصي للمستكفي . ولكته ارغم 
عام 855 / 19/4 على التخلي عن العرش لولده 
الطائع بأمر الحاجب التركي سبكتكين . وقلب بهاء 
الدولة الطائع عن العمرش عام امكاراكك. في 
سبيل الاستيلاء على ممتلكاته . وحكم خلفه القادر 
حتى عام 5515 / 1٠.51‏ » وراأى ابنه القائم نهاية 
الاسرة البويهية ومجيء السلاجقة . كانت هذه 
التبدلات العديدة مصحوبة في اغلب الاحيان 
باضطرابات مدنية أو عكرية واعتقالات ومداهمات 
كبس وتعقيبات وئقد ترافقها حوادث قتل . وبمد 
اخفاق القاهر عام اا / 171 لم يحدث اعنام 
نظرا لاعتدال المقتدر . وكانت الممارك التي تدور بين 
الطامحين الى امرة الامراء دامية : كانت تحرق 
دار الامر السابق بعد هزيمة صاحيه المسكرية 
وتنيب ( كما حدث لدار بحكم على ايدي رجال 
ابن رائق حينما ظير مجددا في بنداد ) ٠.‏ وعانت 
المدينة نفسها الامرين من وبلات شرور المسشاكر . 
وكان الاهالي متقمون بقوة 5 احيانا ٠.‏ وعلى هذا 
المنوال ذبح ديلم الامير كورنكيج عام #909 . ولم 
تجلب الحرب الاهلية معها الا اند الحياة 
الاتتصادية كما سترى . 


وف ايام حكم المقتدر كانت ترافق تبدلات 
الوزراء أعمال انتقامية تلصب على راس الوزبير 
الاقط : كان يسجن ويقدم للمحاكمة وبحكم عليه 
بغرامة فادحة وكان يمذب أحيانا بل يحكم عليه 


بالموت © كما وقع لابن الفرات . وكان الشعب نفسه 
داره . 


ونحن لا نحصي أقل من سبعة وعشرين تبدلا 

من تبدلات الوزراء في عهود حكومات المقتدر والقاهر 
والراضي ©» فان وزراء امراء الامراء أو بالاحرى 
كتابهم الذين كانوا في الواقع وزراء حقيقيين ووزير 
الخليفة الذي لم بعد له من الحكم شيء رغم 
استمراره في البقاء » نقول كان هؤّلاء الوزراء جميعا 
لا نفكون عن التبدل »© وفي عهد معز الدولة كان ثمة 
شيء من الاستقرار : لم يكن لديه الا وزيران » 
المهلبي حتى عام 5016 / 155 ؛ وبمد ذلك الشيرازي 
وابن الفسنجاس في آن واحد . وقضية الهابي 
قضية غربة : اذ جلده الامير بالمصي ولكن رغم 
ذلك استيقاه وزيرا ٠‏ كان في بعض عهود خلفاء 

معز الدولة ©» ولاسيما بهاء الدولة » شلال 

من الوزراء . نستخلص من هذا أن طات الحيتا؟ 
الياسية في تلك الحقية كان عدم الاستقرار الذي 
يفسر جزئيا القلاقل التي شملت المدينة . وفي الفترة 
التي تعنينا تركزت الحياة الياسية والحياة 
الادارية في مدانة الجانب الاير من دجلة حول 
قصور الخلفاء والوزراء وأمراء الامراء . وتؤالف 
منظومة دور الخلفاء مديئة حقيقية بحرمها الخاص 
وكانت تمى دار الخلافة الواقمة على دجلة قرب 
مافلة حي المحزم وحي ( سوق الثلاثاء ) . وكانت 
تتالف من ثلائة قصور رئيسية » الخزانة » التاج » 
الفردوس » الواقع بعضها على مقربة من بعمض ه 
وف الحدائق التي توجد فيها سرادقات أو قصور 
ثانوية يصمب عليئا تعيين مواقعها »© كدار الاترجة 
أو دار الشجرة . آأما قصر الخزانة فمدين يباسمه 
الى وزير اللمأمون الحسن بن سيل » الذي اأهنداه 
اليه . وكان أقدم المجموعة . واما قحر التاج الذي 
شرع بتشييده او » فقد واصل الممل فيه 
المكنفي الذي بنى كذلك مسجد القصر » وكان مو قعه 
كموقع الخزانة على شاطليء دجلة اكثر بعدا عن 
مهبط المديئة . واما قصر الفردوس © فهو اناى 
لان قاصديه بنفذون من قصر الفردوس الى مجد 
القصر الذى بوسعنا أن نقرر موقعه اعتمادا على 
الانقاضالباقية منه. وهناك قصر آخر هو دارالشرياء 
وكان يقم بعيدا الى الوراء » لانه كان على مسافة 
ميلين بعدا عن قصر التاج وقصر الخزانة » وكئان 
يشتمز على حددبقّة حيوانات وغابة صيد ( حبر 
الوحوش؛ ولا ريب انه صيغ على مثال حديقة الحيوان 
الفارسية الفردوس . وقد اهتم الخليفة المقتعدر 
بحير الوحوش اهتماما خاصا . وبين قصور ضفاف 


دجلة ودور الثريا تقع الحلبة التي كانت ساحة 
للعبة الكرة والصولحان . 

في قصور الخلفاء هذه أظهر الميندس ون 
والفنانون والصناع البغداديون كل ما اوتوه من 
مهارة وابداع ونبوغ » ارضاء لنزوات الخلفاء » 
فاعطوا الزوار اللمين والاجانب انطباعا عن ثئروة 
وترف لا ضريب لهما ومنافة للقصر العظيم الكائن 
في القسطنطينية الذي كان يعرفه سقراء الخلفاء 
معرفة جيدة . وان الشجرة الصنوعهة لقصر 
الشجرة لتبدو بجلاء محاكاة مثال بيزنطي . .كان 
القصر عبارة عن متاهة من الابواب والدهاليينل 
والممرات والساحات وقاعات الاستقبال أو قاعهات 
عرض التحف الفنية ونماذج اللاح الفربمدة 
المجموعة هناك من عهد البناء » مع غزارة في الطنانس 
واللجاجيد المينة . وكانت أخدمة الخلينفنة 
والعناية بحريمه وكذلك الحفاظ على القصر 
تتوجب توفر خدم كثيرين وحجاب عديدبن 
ووصفاء ووصائف لا بحصون وخصيان كان عددهم 
بلمٌ . . .لا خصي في زمان المقتدر ( ...4 من الي 
و ...5” من السود ) وطبقا لبعض التقديرات بلمم 
تعدادهم ...ه١!‏ نلمة *؛ وبالاضافة الى هذا كان 
ثمة ...1 غلام أنود ٠.‏ 

كانت هذه القصور الخليفية مسرحا لاحداث 
بارزة ف الحياة الياسية . واهم هذه الاحداث 
استقبال الفراء البيزنطيين عام 8.85 / 1ه © 
ذلك الاستقبال الذي ترك انطياعا قويا في نفوس 
الذين حضروه © وكشاهد على ذلك عدد القصص 
النوية الى شهود عيان اللمودعة ني تاريخ بفناد 
للخطيب اليفدادي . ففيه جرى تمعداد كل اجزاء 
قصر التاج وقصر الفردوس حيث طاف الفراء » 
كما دونت أو صاف تلك القصور ومرافقيا ٠.‏ وقد 
وقمت فيها حوادث دامية كذلك . ففى قخصر 
الخزانة تواجد جعفر ( المقتدر ) عائدا من ميدان 
سباق الخيل بعد ان افلت بقدرة قادر من محاولة 
اغتيال حياته التي دبرها المتآمرون من أنصار ابن 
المعتز . وفي قصر التاج حوصر القاهر عام /51 / 
: وكان المدافع الرئيي عنه ابو الييجاء 
الحمداني الذي يذل كل عاق بن للاخذ سيده 
واخراجه عن طريق قصر الفردوسى ؛ ولكن المنافذ 
جميعها كانت قد سدت © فاضطر للتراجم الى 
الوراء فقتل في دار الاترجة » في حين كان القامر 
قابما في الجن . 

ونهبت مكنونات قصر الثريا عام ه6١"‏ / 1171 
من قبل فرمان الحرس المتمردين الذين نحروا 
احيوانات دار الحير » ولم يوفروا حتى اسان 


١ 


الفلاحين المجاورين . وفي حلبة الصيد التابعة لهذا 
القصر » كاد الراضي يفدو ضحية محاولة لقتله 
عام 555 / 3555م . ولم تعف حتى القصور 
الخليفية في الحروب التي كانت بغداد مسرحا لها 
اثناء حكم أمراء الامراء . وف عام 1 
نهبت قوات البريدي قصر الخليفة المتقي وكان قد 
غادر بفداد مع ابن رائق . وخلال اعتقال الستكفي 
وخلعه عن العرش على بد معز الدولة » اخخرق 
الديلم من اتباع الامير مقاصير حرم الخليفة واعتقلوا 
التهرمانة التي كانت قد تآمرت على ميدهم . 
وكان القصر الوزيري بمختلف دوائره ومكاتبه 
خلال شطر من القرن العاشر هو القصر القديم 
لسليمان بن وهب الواقع على مصراة الصخر » قريبا 
من باب المخرم . وقد اشتهر هذا القصر بوزراء من 
امثال ابن الفرات وعلي م 
بيع عام 551١‏ / 155 من قبل الخليفة القاهر . 
دار سليمان بن وهب طبخت مؤامرة ابن ل 
وعلى وجد التحقيق كان هذا القصر بالغ اعرف 
مكيفا للابية » ذلك لان الفراء البيزنطيين ادخلوا 
في مرافقه قبل ان + يحظوا بالمثول بين بدي الخليفة ٠‏ 
نظنوا أنيم فى فى بلاطك الخليفة نفه . 


وقد لمبت قصور اخرى ذورها اي بارخ 
ا حاسنان الزلمر ا انان السرم 
و كصرح ابن مقلة . وكان موقم قصر ابن الفرات 
في سوق العطاش في نفس المنطقة . وبين قصور 
الخلفاء وسوق الثلاثاء بربش قصر مؤتس فالد 
الجيثى الاعلى في زمن المقتدر » وموضعه معروف + 
اذ على جانب هذا القصر شيدت المدرسة النظلامية . 
وكان هذا القصر محل اتامة امراء الامراء المتعاقبين: 
ابن رالق وبجكم وتوزون والبريدي » حاشا نامر 
الدولة الذي كام دائما على الحانب الابسر فى باب 
خراسان ٠.‏ وف قصر مؤئنس أقام كذلك ممزر الدولة 
البوببي بادىء الامر . وكما سئرى مارت قصور 
الوزراء عدة مرات هدنا لمياجمات المتمردين من 
عسكر بين ومن أوسا شيعية . أما الجائب الايمن 
ف زمان موضوع بحثنا » فرغم انه لم يهجر » لم تكن 
أهميته كاهمية الجانب الابسر ؛ وهو بشتمل على 
أحياء شعبية تعج بالحيوية ؛ كمحلتي الكرب وباب 
البصرة ؛ الخ . وعلى الفد فان مدينة النبور 
المدورة مهدمة » ولكن مسجدها تائم . لقد دمرت 
الاسوار جزئيا » ولكن مواقعبا ذللت مملوكة للدولة؛ 
نثيدت عليبا منازل . وحبما يقول التنوخي ان 
0 
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المحاضرة » ج ١‏ ©» ص 78 ) . وعلى الجاتب الايمن 
وجدت كذلك قصور تعود للخلفاء . ففي الثمال 
الغربي من ذلك الموقع كان موقع القمر القدريم 
للطاهر بين وكذلك موقع قصر آخر في الزبيدرية 
( اقطاعية زبيدة ) . وكان الخلفاء يقيمون هناك 
أحيانا بصورة موقتة » فجمفر المقتدر بن الممتضد 
سكن في قصر الطاهربين » وهئاك بحث عنهاليباحثون 
لتنصيبه على العرش . وفي الجانب الايمن مسن 
الجنوب الغربي من المدينة كانت حديقة قتدعى 
النجمي . واستعمل اليل الممتد اسفل التجمي 
ممكرا لقوات البريدي عام 55" / 161 ولعفد 
الدولة عام 574 / 919/1 لدى عودته من غزو الجزيرة 
وهناك أقام الامير بجكم عام /ا؟5؟ / 154 مأدية 
عظيمة اححفالا بالميد الفارسمي (الدق) 
0 ال حيث كانت تو قد الشران المتكائفة » 
كما اقيم متودع كير للمياه . 

وخلل الجانب الابر مركزا للحكومة في عيد 
البو بهيين ٠‏ ومعز الدولة الذي أقام بادىء الأبرل 
في قصر مؤئن اشاد عام .٠ت‏ / أك53 مجموعة 
قحصور ف باب الشماسية م عميدان لياق الخيل 
وحدائق ٠.‏ وانفق على ذلك مبالمم حلائلة وجمهعل 
لقصره أبوابا من حديد المدينة المدورة(١)‏ . ثم بلى 
عفد الدولة في أعلى المخرم ‏ في موضع سس كته 
سبكتكين حاجب معز الدولة الذي لم يحتفظلك الا 
متكرء ظعلتف مه قصرا شامخا ذا ابواب خارجية 
مشمخرة وقباب أبوابها الفرية تفتح على دجلة » 
ويشم دار العامة وقاعة الاستقبال العامة وقاعة 
اجتماع الوزراء.: ومكاتب الوزراء ومنشتلآت 
للحرس . وهذه المجموعة حملت اسم دار المملكة : 
قصر الحكومة : معارضفة لدار الخلافة ©» القصور 
الخليفية505) . 

وقد رفع بهاء الدولة لنفه قصرا في سوق 
الثلاثاء قوس ليثاله اركان قحصر معز الدولة الذي 
تم نقخضه نيائيا عام 618 / 1.59 . ومثلهم 
مثل وزراء الخلفاء القدامى » كان للوزراء الجدد 
قصور فخمة » كقصر اللمهلبي الذي لملد كان واقما 
في المخرم وقد عرف باسم دار البركة ©» وقد ذكره 
التنوخي2؟") وكقحر دار الخاتان الذي كان بقع على 
الساحل الايمن حيث ملتقى نير الحراة بنهر دجلة ٠‏ 





» أانظر الصولي » اخبار الراضي والمتفي ©» الترجمة‎ 4١ 
. وي ص كا‎ ١ ج‎ 

9) ابن الانري » مسكويه » ج ؟ 6 ض 8م!| 4 لشلوار 
المحاضرة 2 ج 1 2 ص .لاب الا . 

؟9) الخطيب البقدادي » ج 21١‏ ص 1.68 . 


وقد اقام مهرجانا عظيما فيه على شرف معز 
الدولة20» ٠‏ وفٍ قصر الخليفة استمرت مرا 
تنصيب أمير الامراء ؛ حسب التقاليد المرعية عية : خلع 
ياب تشريف ( سبعة اثواب أحيانا ) وتلائد واساور 
وراية وملح كنية ولقب(0) 8 

وفيما عدا مراسيم التقليد هذه وكل ماتصل 
بالسلطات القانونية الدينية التي تخص الخإيئنة 
ومراسلاته » كانت الوزارة الخليفية تعنى بادارة 
الممتلكات الشخصية للخليفة . 


وفي اثناء القرن العاشر عانت الحياة السياسية 
ماعانت من الآلام » لشق الجيش عصا الطاعة بقيادة 
زعماله الذين استخدموه لارضاء طم و حيم الشخصي» 
فحدثت حوادث عصيان عسكرية اثارها الاستياء 
الذي كان بي يعقب هذا الاجراء او ذاك لللطة د تآخر 
نتيجة للمنانسات القائلمة بين ن عنصري اليش + 
الاتراك والديلم » وكذلك نتيجة للحركات الشمبية 
السببة عن غلاء الحياة أو التناحرات الدينية ©» أو 
مجرد الرغبة في النهب . وستتناول هذ الأمور 
بالتعداد ف الصفحات التالية . 


الحياة الدينية : 

كانت الصلاة قِ بغداد تقام في أربعة مساجد 
جامعة 04 على الجانب الايمن 04 جامع النصور في 
المدينة المدورة » جامع براثا » الذي ربما كان في 
مثهد المنطقة الحالي © ومعلى ذلك بين المدسة 
المدورة ودجلة » وعلى الجانب الاير : جا 
الرصافة وجامع القصر'. وفي نهاية القرن العاشر . 
اضيف الى هذه الجوامع جامعان » على الجاتب 
الايمن » جامع حي الحربية وجامع قطيعة زبيدة 
أم جعفر(0) . وكانت للجوامع الاخضرى بعض 
الاهمية » كجامع الشرقية الذي كان في الكرخ() . 

كانت الحياة الديئية في معظم الحالات مضطربة 
تلودها التلائكل » وذلك سيب الوشائج الوئيقة 
بين السياسة والدين » فمن جهة كان الاسثلام 
الرسمي لا يقوى على تحمل السهام التي توجه 
الى القاعدة مهددة وحدة الامة الاسلامية دون رد 





)4 انشوار المحاضرة . 

(0) الحصري »2 ذيل زهر الآداب الإا؟ . رأجمع الصولي » 
أخبار الراهفي والمتقي » الترجمة ,» ج 1١‏ 2 ص ١‏ » 
ج 5 »2 ص 8ه ( لبجكم وناصر الدولة ) » ومسكويه » 
ج ؟ » ص و ( كمز الدولة ) ؛ وآأبا شجاع » ص )م 
( لصمصام الدولة » خليفة عفضد الدولة ) . 

() انشوار المحافرة » ج ١‏ 4 ص ١]‏ . 

0 الحصري »2 ذيل زهر الآداب » ص الا؟ . 
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فمل من جانبه » ومن الجهة الاخرى كان ينازل 
الالحاد والرندقة » وكان السسكان منقسمين الى 
احزاب سياسية لا تنفك عن مناواة بعضها بمعفا : 
والتجابه بين السنة والشيعة » وهو قدم © أصبح 
أشد حدة خلال هذا القرن واتخذ أهمية اكبيرل 

بمجيء البويهيين الى الحكم ؛ وكانوا شيعة موطنهم 
الامل ي الديلم الذي مال الى الابسلام بتاأعلير 
العلو بين ٠.‏ 

وفي صراع السلطة مع الزنادقة واللملحدين كان 
الحادث الاهم هو محاكمة " الحلاج الصوني »؛ فان 
معتقداته واتحاد النفس الفردية مع الجوهر الالبى : 
واندماج شخص الصوفي في الوجد على الحقبقة 
( انا الحق ) ونظرية الالتزامات الشسرعية ؛ حتى 
الحج » كانت قابلة للاستبدال ؛ كل هذا كان مما 
لا بتلاءم مع العقائد الثابتة . ومن حبة اخرى نان 
وعظه قد اثر في بعمض الاومساط القربة من البلاطك 
كنصر حاجب المقتدر وقائد جيش الخليفة حسين 
بن حمدان . كما أن ام الخليفة التتدر شتقفب 
كانت معنية به . اتبم بممارسات دجل وشقعبذة 
ا ا ا 
عمرح + باه عل ملت الرزين أن ايد 7 العباس ٠.‏ 
حكم عليه بالاعدام . وقد نفذ فيه الحكم بعد أن 
جلد وقطعت أوصاله ؛ وذلك في ماحة تقع امام 
سجن الجانب الايمن »© مقابل باب الطات + تحخوز 
جمهرة كبيرة من الناس © وعلقت جثته على المصلب 
في السادس والعشرين من آذار عام 00 . وكانت 
هناك محاكمات أقل اهمية . نفي 111 / 511 : 
اتهم كاتان هما ابراهيم بن ابي عون ومحمد بن على 
الشلمغاني المعمروف ناب أبي القراكتر 4ه 
بانهما بمارسان أعمالا لا اخلاقية وعقائد زنئدقتة 
( تح تجسيد الروح الالهي ) »4 فجلدا وقطع رأساهما 
وعلقا على المصلب . وقد زعم الاول والثاني أن 
الالرهة ند اتيس في حتبييا رلل اي 
مريدوهما نظرتهم الى الاله . وقد ذكثرت قضيتهم 
بقضية الحلاج ؛ وهذه الواقعة مذكورة بعمورة 
صريحة في رسالة ارسليا الخليفة الراضي الى نصر 
الامائي مخبرا إياه باعداميما . وهناك حادث آخرة 
هو حادث ابن شنبوذ : قارىء القرآن المتيم بقراءات 
غير مشروعة . وقد مثل أمام ابن مقلة فضرب 
بالعمصي حتى اضطر الى التراجع(2) . 


لم) راجم كاب الارشاد لياقوت حول ابن ابي عحسون 
والشثلمغاني » ج ١‏ 2 ص 1.6 - .!! وأنظر حول 
ابن شنبوذ الصولي » ج ١‏ )ا ص 5.اا »1١)8 42١١.‏ 
17 . وقد مات في السجن . 
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والحوادث التي طبعت الحياة في بفناد قفي 
القرن العاشر بطابعها الخاص هي على وجه 
التخصيص الحوادث التى استثارتها المطاحنات بين 
السنة والششيه ة. وكان في المديئة موطئان رئيسيان 
للشيعة هما باب الطاق في الجانب الابسر والكرخ 
في الجانب الايمن . وكانوا يبجلون بصورة خاصة 
ا برائا ببب اقامة الامام على في هذا المكان 
عندما انطلق لمحاربة الحروريين : وكانوا بدننون 
موتاهم في مقبرة هذا الجامع . ولكن العاممة كانت 
كذلك فلمة المذهب الختلي + الذي كان ممشثله 
الأامخب : في الشطر الاول من القرن العاشثر 
البربهاري المتونى عام 559 / 151 . وكان يمارسن 
نفوذا على الاهالي السنيين » ولاسيما الطبقات 
الفلى من الكان . والحثابلة بو اعناء 
الالحاد الالداء واعداء كل الممارسات المعتيرة بدعا 
مكروهة أظهروا ضد كل ما عدوه انتباكا لحرمات 
النة والاخلاق العامة كل مقاومة ( كالخمر والقيان 
ووجود ابة امراة او اي غلام بجانب رجل في الشارع 
والمنائح الجنائزية ؛ الما سمحت به الشريعة ) ١‏ 
كما وقفوا ضد المراسيم الشيمية وضد الشيعة 
أنفسيم واماكن اجتماعاتيم . وكانت السلطة تتخذ 
طورا قرارات تجري في نف ن الاتجاهات التي تجري 
نيبا الاتجاهات الحتبلية وتارة تمفي في سبل 
متعارفة معها . وعلى هذا المنوال فان اللقتتدر 
أمر عام 511 / 1 بتخريب جامع براثا 3 لان 
الناس كانوا بلعنون فيه صحابة الرسول . وعلى 
العكنى في عام 551 / 477 أمدر علي بن يلبق 
حاحب القاهر أمره بأن يلعن معاوية بي الجوامع 
وكذلك يزيد : ولدى التثنكار العامة قرر القبشن 
على البريياري ٠‏ الذي أفلح في المرب في حين كان 
عدة من أصحايه منفيين في عمان 5 صحيح ١‏ ن ابن 
كه ق قد اعتقل واعدم بعد ذلك بفعرة قصيرة . وان 
القاهر اتخذ اجرا ءات تنتفة اح ود الا 
فحرم الخمرة والغناء وامر بيع التيان بالقوةٌ 
ولكن يقال انه كان يهدف الى شراء القيان بانمسان 
زهيدة لارفاء شبواته الخاصة . 
ومع ذلك فان الفظائع التي ارتكبت من قبل 
أنصار البربهاري كانت بالفة النستاعة بحيث ان 
الراني كان مجبرا عام 555 / 1983 على افدار 
مرسوم ضدهم . حاروا يكيسون دور اللواد 
والمامة : فان وجدوا نبيذا اراقوه :وان وجدوا 
مغنية ضربوها وكروا آلة الفناء. وصارهء! 
يعترضون في البيع والشراء . وني مشي الرجال مع 
النساء والصبيان : فاذا رأوا ذلك بألوا الاجل 
عن الذي معه من هو ٠‏ فأخبرصم ٠‏ وال خربوه 
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وحملوه الى صاحب الشرطة حتى لرهجوا بغداد52). 
وقد حظر عليهم صاحب الثشرطة بدر الخراساني 
التجمع في الدروب والخوض ف المجادلات المذهبية ؛ 
وامرهم أن ينطقوا بالبسملة بصوت عال اثنساء 
الصلاة(١٠)‏ ولكن هذا كان جهدا ضائعا . لتدعضوا 
الى حد تحريض العميان في الساجد على ضرب 
الشافمية الذين كانوا يمرون من جائيهم بعصيهم . 

لقا الملة فان الراضيٍ وبخ الحنابلة في 
أخار الملمين » واتهام) أعضاء الشيعة من 
اسوك باكتر »بود البللين الى ارام بسر 
ابن حنبل في حين انهم يمنعون زيارة قبور الالمة » 
وهددهم بأقسى المقوبات » كالجلد والئنفي والموت 
وحرق دورهم اذا لم يكفوا عن اعمالهم . 

وف عام 751 / 178 نفذ حكم الاعلام 
في حنبلي ادين باحداث القلاقل وكان قد فر من 
الجن فقبض عليه . وني عام /ا؟”ا / 174 شمر 
ماحب الشرطة عن ساعديه لكر شوكة الحتابلة 
الذين ارادوا منع الناس من حضور الاحتفال بعيد 
ليلة ه16 شهيان باعتباره ندعة . وقداضطر 
البربهاري على الاختفاء » ومات بعد ذلك بقليل . 
وف عام م56 / .141 (عام 15159 حب رواية 
الصولي ) أعاد الامير بجكم بناء مسجد برائا 
وتوسيعه نزولا على طلب الشيعة . ولكن عند وفاته 
في النة التالية تظاهر الحنابلة وهم يصي حون 
« لقد تطبرت أللنة » وحاولوا هدم المجد » ولكن 
دون جدوى ؛ فان الخليفة:المتقي الذي زين هذا 
المجد سابقا ؛ وذلك باقامة متبر فيه يبحمل اسم 
ا ا 0 
اصدر اوامره بالقاء التبش على رهط من الحتابلة 
وحراسة جامع برائا(١١)‏ . ومع ذلك 0 التقي 
نفه أمر عام 556 / 187 بالقاء القبض على زعيم 
شيعة باب الطاق بالرغم من ميلان الامير الحمداني 
ناصر الدولة اليه » الذي حبف طيقا لرواية المولي 
انتشار العقيدة الشيمية في بغداد اثناء امارته(39) , 


ويعتبر تللم معز الدولة ة متن اللطة وصول 
أمير ديلمي شيعي بصورة مكشوفة الى الحكم ؛ ومع 


ذلك فقد تجنب احداث ثورة شيمية باعطاء الخلافة 





ل) ‏ ابن الآانى ج مياص 5]5 .10 . 

(.1) الشيمة والمالكية والشافمية ينطقون بالبسملة بصوت 
جهم » أما الحثابلة فلا . 

)١١‏ انظر الصولي » ج 6 ء ص 5 »ء ا والخطيب ؛ ج 1 ء 
ص 1.6 31١.‏ . 

0) انظر الصولي 2 ج 6 2 صخ 9-1082 5م . 


الى علوي واحتففل بعبامي بمثابة دريكة تحافسسي” 
لخدش مثاعر الاهالي النيين 
استحسن الشيعية :َ وكان من ال ابي تن 
المستكفي عن المرش. عام 5 / 141 ان هذا 
الخليفة أبير بالقاء القبذى على زعيم شيعة باب 
الطاق ورفغى اطلاق سراحه . وفي عام .76 /, 
5-55١‏ :4 سدن الوزير المبلبي عددا لابأس بد امن 
الناس الذين كانوا يؤملون دالو هية أبن ن أي المر 
واكثر نيج :بالعفي, :ابن ابي القراقر 0 
قحة اعدامه آنقا . كما كائوا بتولون ن بتجسيد على 
وفاطمة في شخص رجل وامراة من يتبود؟كن3ن 1 
وقد تثشفهعوا لدى معز الدولة بشخصية كانت اند 
كونهم من شيعة علي . فعمل الام على اطلاف 
سير اجحهم ٠‏ ولم يعارن الوزير لذلا يوضم تسرك 
التشيمع . ان المشاحنات بين الشيعة واللة. 
التي تفشت في بفداد قبل مجيء البويهيين ٠.‏ 'اصبحب 
متصلة الحلقات بمد ذلك . وزاد اللين بلة شعور 
الشيعة بأنهم مدعومون من تبل اللطة . وكانوا 
أترياء بعورة كافية . فنى خلال افطرابات عام 
4 / .55 شملت: الشفتين نملعت اقامة 
ملاة الجمعة في الماجف . عدا مسجد براتا . 
وقد حامت الثبيات حول هاشميين ن الخدرا بال 
كانوا وراء هذه القلاقل فاعتقلوا ولك ن اطلق شنا هد 
غداة غد . وق عام 701 1/7 كات لامر تنفلله 
قد امر بوضع كتابات من | مط 5 0 
الماجد لاعنة مماوية وأيا بكر . الث . وقد محيت 
خلال الليل . ققد حصل الوذير الميلبي من معز 
الدولة على وعد بعدم اعادتها ثانية : على ان تحل 
محلها كتابات ارفق منها تلعن من خظللموا آل البيت 
فقط » دون تسميتهم بأسمائهم الحقيقية . وخطا 
الامير خطوة اخرى في النة التالية » وذلك حين 
امر بالاحتفال الرسمي النوي بمصرع الحسين 
(عاشوراء: .| محرم ا وذلك باقامة تلام رات 
حداد (١‏ منالك جنائزية . نساء في الدروب ث ب 
الشعور يمز قن ثيابين : اقفال الحوانيت 4 ارتداء 
الموح »© رايات سوداء تنشر في الاسواق » الخ : 
وسنوبة واقمعة غدير خم دفي 18 ذي الحجة ! باقامة 
6 افراح واشعال مصابيح احتفالا بعهد الرسول الى 
علي . وهذه الاحتفالات ما لثت أن اطلقت مان 
فورها المتاجرات والعانمات م عقاليا بي السنة 
والشيمة . 
وف ايام بختيار 51” / 195 © اثشساء 
الاضطرابات الني شب لهيبها عقيب تظاهرة شعبية 
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ني بغفداد . ولكله”* 


سييها الطلب الى الامير المساهمة في الجياد المقد-سن 
ضد البيزنطيين » تحولت القلاقل الى اشتباكات 
بين الطائفتين اللتين سائد شطر مر ن الحيش هدد 
الفئة وساند الشطر الآخر الفئة الأخرى . سالد 
الديلم الشيعة ودعم الاتراك السنة . وخلال دفمتين 
تحزب الضابظ المكلف باعادة النظام ضد الشيه 
فأحرق الكرخ . وفي :عام 5869 / 6لاة سنك 
الرعاع من السئة دماء الشيعة . مستندين الى دعم 
الحاجب سيكتكين قائد الجيشس : فلاذ حؤلء 
الشميعة بجانب الكرخ الى احرق بكر وقد 0 
العكس استد الامير بكتيار الشيمة 3 . وب الشارءة 
مشحونة بالقصص المروية حول الثراعات النسن 
نشبت بين الكرش الشيمي وباب اليعرة الني . 
هذه المشاجرات التي أسهم فيها الرعاع والعي'رر.. 
على حدد عواء . من هذا الجانب أو ذاك . فى دن 
كان الاشراف ( ارستقراطية الاسلام ) ةسيره 
قصاراهم : كما في عام ٠٠١/55١‏ )لاتقاف 
علغيان هذه التجاوزات ومن جية اخرى كان الدللم 
والاتراك ني تطاحن .وف تدخل لاصلاح ذات البين . 
وفيٍ عام 584 / 115 نلاحظ وقوع المصساذدمات 
والناوشات بين السنة والشيعة والحرالق المتعاقبة 
في عدة أحباء وجرائم الميارين المتواصلة . وني عاء 
كه ةيرد السنة على احتفالات ت الشيعة 
ف عاشوراء واحتقال عدون خم بحفلة تمجيدبة 
للرسول وابي بكر اذ هما في الغار في الثامن عفر 
من رمشان وباحياء ذكرى مقتل مععب بن الز 
العدو الالد للمختار الثقفي الشيعي وذلك 1 في 5 
ذي الحجة ٠‏ وفي عام 541 / ١ 1٠0.‏ حلدلت 
معارك بين غوغاء الكرح والاتراك انذين باندهه 
الثة . وف عام 567 / ٠065‏ املع حاك 
المراق أبو علي بن استاذ هرمز عميد الجج وش 
أهالى باب الطاق وباب الكرخ من الاحتتسال 
بعاشوراء . وكذلك منع اللسسئة بي باب العرة وباب. 
الشعير ر الجائب الابمن في الشمال الشرتي من باب 
الصرة 5 ) من الاحتقال بموت محعب . وني عام 
1٠.0.7 / 5‏ م ضرب هاشمي من باب لبي 
الفقيه الامامني ابن المعلم في مسجده بالكرخ : وكا 
قد حكم عليه بالنفي عام 517 من قبل عميد 
الجيوش ؛ فثار الشيعة وشتموا فقهاء السسنتة 
ومن بينيم الشاقعي الأسفراليني ففر هؤلاء 
الفقهاء . 0 

ولم قط التلاقل الا بسد مدة اعتقالات 
وحبوس ونفي آبن”المغلم . وتسجل المؤرخون عام 
7. /ره١‏ الوه 0 رجه 
وأهالي باب الشغتر 3 ون :صوق" القلائين ( الجانب 





فا 


الايمن 00 
ي عاخوراء... وحدلت مارت جد جام / 
17 ٠م‏ بين النة والنيعة ذ 
٠٠‏ / 55 0 تنه خطب بمشازاث منطنة ق 
جامع براثا . فأردسل الخليفة الى الجامع بخطيب 
رحمه الصلون فانقطمت الصلاة ٠.‏ فجاء أعيان الكرخ 
الى الخليفة معتذرين وحعلوا منه كتلى الاذن 
باستثناف اقاءة الصلاة والخططلة في جامع براتا . 


في الكرخ 5 وفي عام 


وني عام 655 / ١.51‏ الدلعت نيران حرب 
اهلة حقيققة بي بنداد . وكان الخليفة قد .مح 
للنذس بالسفر لأداء الجياد المنتدس واعطاهم رابة . 
فاستعرفواائفقبِ ملحين في باب الشهير وهم 
بيتفون هتافات معادية 1ك مث . فأقار هذ! 
النعر ف ثائرة الكرخ وايقفك عين الفتنة فنيبت دور 
اليبود المتهمين بممالاة الشيعة . ثم اجتمع السنة 
في الجانبين واعانيم العديد من الاتراك فزحفوا على 
ا خ واشعلوا الئم يران في الاسواق . وامتدت الفتدة 
والضفتين : ذلك لان الخليفة ( القالم بامر الله ى 
9 الادلى ) كان قد تحزب فد الشيعة والكرخ + 
فاحرتت مجددا اسراق اخرى ناضطرت اللطات 
الى قعلم الجر . وزاد الطين بلة انتشار العيارين 
في جميه أرجاء المدينة وانيماكيم بأعمال النيب ليل 
نيار . وقد دامت القلاتل التي شاعت في قالط 


حى مشرين الثاني . ونربت الفوفى أطنانيا 
تحيث ”ان ن جماعات من الشيعة فاتل بعشها بعفا 


يبدو جليا ان اللطات كانت في معفلم الاحيان 
نان القلائل كما سترى كانت 
لاجتماعي والاقتصادي 5 


الحياة الاجتماعية والاقتصادية : 


كان النشاط الاقتصادي ببفداد في القرن 
العاشر مايزال هائلا : نخلال الشطر الاول من هذا 
القرن ساهم ترف بلاك المقتدر ومجتمع الطبقة 
العليا في ديمومة هذا الانتعاش ؛ كما ماهم بدخ 
وزراء معز الدولة وفعالية معزالدولة في هذا المجال ٠‏ 
ولكن القلاقل ف عيود أمراء الامراء الابقين على 
معز الدولة أوقعت كربة مميتة على راس رخساء 
المدينة وبلينيتها . وبمد معز الدولة كان عبد بختيار 
على وجه التأكيد ضثيل الجدوى على الحياة 
الاقتصادية 8 وقد أعاد عفد الدولة البحبوحة 
لحقبة قصرة »© ولكن نهابة فترة الحكم البويمي 
كانت بلا شلك نهاية مكرثة اذ نقص مجموع المساحة 
المسكونة كما نقص الكان . 
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عاجرة أو متواطئة + 
كذلك على الصعيدين 


نمنعت اللئات تظثاهرات التلسليعة . 


كان للبغداد سوقان رئيسيان -. موق الكرخ 
على الجانب الايمن ولوق الثلاثاء على الجانب 
الابر عدا الاسواق الاخرى على عدوتي النير . 
وكانت الملاحة نشيطة في دجلة وفي نهر عيى ونهر 
الحراة ( بالئبية للاخير تنقل منه اللبخائمع والياهء 
انطلاقا من موفع المحول بسبب ضيق القناة ) وهي 
مرتبطة بنهر الفرات . وكانت هناك ثلائة جس-ور 
تيل المواصلات بين الضفة اليسرى والفشفة 
اليمنى : الاول بمواجية باب الطاق والثاني اسفن 
منه والثالث مقابل سوق الثلاثاء : على الاقل ابتداء 
من عام 587 / 4617 د كما يروي الخطيب البغدادي. 
اذلم يكن الجر الثالث موجودا قبل ذلك . 

وكانت الصناعة الرئيية هي مناعة 
الليج : ومنسوجات بشداد الحريربة والقطنية 
التركة موود بصو ا : كذلك كان بصمم 

في بفداد القلاطون ( نسيج حريري مقصعصب 

الذعنة 5 واللس شيع ناه فقط من الحرسر 
لا لحمته ) والعتابي ( نسيج حريري أو قعلنى يعمل 
في الحي المسمي حي العتابيين ) والعمائم غاللية 
الاثمان . وكانت هناك ايضا منتوجات أخرى تدر 
من بغداد ينورنا عنها الجفرائي المقدسي او المؤلف 
الفارسي المجيول لحدود العالم . وكانت بفقناد 
تستورد من الموصل ( القمح والد قيق ) ومن البعرة 
( التمور ومنتوجات الشرق ) وكانت هذه التجارة 
بالغة الخطورة . وقد سهلت التجارة أوراقالاعتماد 
التي كانت تستعمل حتى في الاغرافي الشسخصية 
الخاصة . وهكذا فان الامير الحمداني سيف الدولة 
كان قد نزل في بفداد في دار الفتيان » فترك علد 
قفوله عنها صكا بألف دنار على مصرف صرف 
لحامله المبلغ لدى الاطلاع .. 

ولكن العبث بالاموال العامة والاهمال الاداري 
ولجوء اللطة الى اجراءات المصادرة والغرامات 
والرسوم الفادحة الجائرة واساءة استعمال السلطة 
من قبل الموظفين في أعلى السلم الاداري وادئاه 
والاخلال بالامن نتيجة للحروب الاهلية واأعمال 
العصيان الشعبية والعسكرية وجرائم الثرغفاء 
والعيارين » هذه البلايا كلها لا يمكن أن تؤدي الا الى 


تأثر كارثي مفجع : ويجب أن نفيف الى ذلك 
الجوائيح الطبيعية كالفيفانات (8؟” ب93.2” هم 


/8”61 .لا لس 5.1 ) والحرائق العمرضية (9.8 . 
)7582 2 055 في الكرخ © 851 في سوق 
الثلاثاء ‏ للاطلاع على الحرائق كنتيجة لاعمال 
العصيان انظر أبعد . ) وكالطواعين ( 555 56526 : 
1" ) وكغزوات الجراد (؟86 ) . كل هذه الو قائع 
كانت عاقبتها ارتفاع الاسمار والبؤدسى أو الجوع 


ونزروح تبيل من اللكان 


لاسيما في نهابة اد ى 


العاشر ومطلع القرن الحادي عثر . 


ان ذكر. 


الانطرابات وأعمال العصيان 


والقلاقل المختلفة جرى بحنه في ثنايا تاريخ ابن 
الاثير عدا الحالات الخطيرة الخاصة فى باب « ذكر 
عدة حوادث » . والنتائج مرعبة . وسنرسم لبا 
أوة اسكيرة ممررة بالتواوت التي بتر مساقة 
الرجوع الى المؤرخين : حمزة الاصفياني . العو 

ابن مسكويه ؛ ابي الهلال الصابي : ابن الجوزي” . 
ابن الاثر . 
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المدانا 


وكان 


1 1ا؟ 


نا 
م4ا؟ 
05 ؟ 


كنن 
كدف 


11؟ 


أهف 


نبب دار ابن الفرات اثر تنحيته . 

أعتصاب عسكري : مهاجمة دار على بن 
يصون ٠.‏ 

تظامرات الياشميين ندتاخر دقدم 
مخصصاتهم ومناهفة للوزير علي بن عيسى. 
عصيان عسكري ٠‏ 

فتنة عنيفة . شعبية وعسكرية في آن واحد . 
اجج نارعا ارتفاع الاسعار في عيد الوزير 
<امد بن المياس الذي هوجم مقره . دامت 
ثلائة أيام : نيب الحوانيت . تحطيهم المنابر - 
تعطيل الصلاة . حرق الجور . فتنب 
السجون : نيب دار الشرطة . وبعد قمسم 
مارم أمر الخليفة بفتح الدكاكين العائلدة 
للوزير والسيدة الام والامراء وببيع الحنطشة 
والشهمير بأسعار متهاودة 4 وأثناء الم 


اقتحمت القوات العسكرية على خيولها جامم 


الجائب الابمن وقتلت من قتلت . 

عصيان الخيالة لتأخر اعطياتهم ٠.‏ وهيحان 
شعبي مبعثه الجوع وارتفاع الاثمار . 
عصيان علكري . 

كدلك . 5 

كذلك ١‏ من عام 8.8 الى عام 7١.‏ بمد حمزة 
الاصفهاني هما عصيانا او فتنة .٠‏ 

تظاهرات الهاشميين المطالبين باعطياتهم . 
الجممة في بغداد الغربية ٠.‏ 

ازمة اقتصادية . حباية الشرائب مقدما. 
مظاهرات الهاشميين ف بغفنادد الغربية 
والشرقية . هياج الشعب في مجدالر صافة 
بسبب غلاء الاقوات . العساتكر تطاللب 
بمرتباتها وتنهب دار الوزير ابن مقلة . 
حرق دار بجكم من قبل قوات ابن رالق . 


امرض 


حرون 
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سس 


نفس 


لسن 


الفوغاء ترق اللايس في الحمامات رك سدم 
موكيا جنائزيا . الامعار ترتفم . 
اترازات أحد 


تيبا بجكم تحدل عدد' 


من الاغشياء التجار ر على الثرار من بنداد . 
مظالم ديلم الامير كور نكيج التي شك ملي 
الصولي مر الشكوى لنبب منزله . يتذاخر 
الكان بمتفا ند الدللم في جاسيع القمر 


الله 
اذى و برل 


و يذ بحو نهم ابناء فرارعم 


رائق . 

ارتفاع سعر الطحين ؟ السماس برجحة الى 
الامير الحمدانق في المو فل الارسان ألمية ان 
الدقيق . 

امارة ناصر الدولة الحمدانى . ارتشغنات 
الاسمار . اناس 2 ! 


الجراد . لا 
يزداد عدد اللموصس . كثرة من الثاس 
المدينة . بعد سفر نامم الدولة بهاج الام 
الجترد 
الأسفار . الستي أبن حمدي ينبب الستن 
التي نمخر في دجلة . يلتى القبغي على !نراد 
عحابة اب حمدي ويشنقون . 
الفواكه فِي بغداد نتيجة اعسال سم قتيا في 
الطر قات . 
خروجب الاغنياء اليبود والزرادشتيين الناء 
أمارة توزون . ابن شيرزاد كاتب توزون يعقد 
ميثاقا مع ابن حمدي يؤمنه على 
على سرقاته لقاء تليم ...رها دشار 
شهريا للخزينة . ومم ذلك لم يشعع له هذه 
الميثاق لانه اعمتل بمدلذ وتتل 
الكرخ بعد نهيه . 

بضع ععابات للرقات حسنة التنقيم نيت 
فاداني بغداد الشر قية فتباجميا هجر مسا 
ملحا وتمارس اعمال السمرة وتصاغحياة 
اتحلال . وثمة جماعة اخرى من الماسرة 
والوسطاء كان مقر قيادته! في الحى المسبحر 
من دار الروم ؛ كانت كما بقول الولى 
(ج 5غ ص5١١201190-116-1‏ تمر بأمر 
الجائليق . يثير ارتفاع الاسمار تظاعرة عنيفة 
في مجد بفداد الشرتي . 

تحمل المصادرات الثقيلة والشرائب الفادحة 
أثناء امارة ابن شار زاد تجار بنداد على 
تركيا . هجمات عديدة للصوص . ارتفاع 
الاسمار والمضابقات التي سببت عرتلة 
التموين بسبب الحرب بين ناصر الدولة ومعز 
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د الذي ن بصادرون لسن + تممه 


تراتقه أسعار 


عدم معاتبتد 


. حرق 


مد 


أكم 
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تكدنا 


فون 


فسن 
كيس 


ىن 


لين 


الدولة تخلق جماعة مريعة في بقداد بفشتصر 
الا ن معيا لاكل كال بهم و قتططيم ودحلوب 
خروب التولك: ؟1٠)‏ الذي أحدث تلبكات 
وانطرابات في الامعاء : حالات اكل لحصوم 
الشر . وات والممتلكات الاشرى 


يم اللسيم 
برغيفا . لا ستطاع دفن الوتى جيءيلم . 


الكلاب ترعى في اللجنث . هروب فريق من 
الناس الى اللبصدرة نيموتون من الاإنياك لدى 
و صوليم الييا . 

معارك قاربة في همثوف الرعداع تبعيا 
حراقل : 

ومايليبا . انطلرابات مبعثبا الصراع بين 
النة والشيعة (انظر الى ماسلفا 0 . 
تفثاهرات الاتراك والديل المتدالفين للمطالبة 


بزيادة مركناتيم . مشادة بين الرئيس 
سبكتكين وبختيار . 

مرسوم ينبت بالقوة الجابرة الاسمار للمكانحة 
غلاء المميشة . هذا الاجراء لم يجدالافي 


لتر 


تفاق البوؤ سس . فيلحب المرسوم . تزوح 
السكان ااى )سل وسؤزنا وخر تان د 


وم'.لِبا . معارك بين التبعة والنة ١‏ انفثر 
الى ما تقدم ) . تمرد عكري . 


ععيان الديلم إثر اعدام أحدهم . 


عتب منازعات ومشاحنات بين سبككين 


وبختيار سحعث الخليفة المطيع مع وزبره 


ابن باتبا مشروع الغرار من بقداد . بميده 
اليبا سكتكين بالقوة . 
ومايليبا . نزاع بين أولاد عند الدولة 


١‏ صدام الدولة وشرن الدولة وبياء الدولة ؛ 
يتدخل فيه الترامطة . 

جوع ني العراق وبغداد . موتى كثيرون . 
يفرنى صمصام الدولة ثريبة المشرم على 
اللنوجات الحريرية والقطية . ينقد 
اجتماع للاحتجاج في مسجد المنصور . تمرد 
عكري . 

غلاء الاقوات الفاحثى في العراق بأسره ونزوح 
الكان ٠.‏ نزاع بين الاتر اك والديلم في بغداد. 


عصيان الديلمي . تمطيل الخطبة . تلاقل 


في صفوف العامة وحرالق. في أحياء متمددة . 
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( خروبا نباتيا ) . 


كم 


تنينا 


585 


ونس 
1048 


11 


117 


105 
141١ 


1171 


155 


1 


تمرد الديلم خد بهاء الدولة . نهب قصر 

الوزير ابي نصر سابور . ارتفاع الاسعار : 

رحلل مر ن الخبز باع بأربعين درهما . هيدان 
في الكرخ يقمع بهمجية ووحشية . 

ارتفاع سعر الطحين وسعر الحنطة ارتفاعا 

مذهلا في العراق كله . 

غب فر الوزير شربية عفرية على 

متوجات الحرير والقطن : ثار سكان حي 

الفكانة وحي باب الشام وأشعلوا اللار 
في بنابة ادارية . اعتبر الرعاع لوو ولين . 

ل ا يد واعدموا . 





أعمال عصيان جديدة وسلب ونهب يرتكبهيا 
العيارون : نهبت كنائس. واحرقت . ارتفاج 


الاسعار وتفاقم التعاسة . اقفار الاسواق من 
الناس واللبشائع . المدينة بيهجرها السكان 
يعتقل عيارون رن ا ولقوصض 
اتراك ويغرتون في دجلة . 

تمردات مدنية وعصكرية ولدها غلاءالميثئة. 
المدينة ببجرها الديلم تحت ففط الشعب . 
جرائم العيارين . 

جرانم العيارين . أعمال قتل ونهب . حرق 
الكرخ . ارتقاع الاسمار . 

لاتراك مادة المدينة يعادرون الممتلكسات 


ونتزعون ماثة الف دينار من الكر . 
العيارون يحذون حذوهم . الجيش بحرق 


الكرخ ويرق منه مبالغ جسيمة . افلاس 
اشراف الثاس . 

عصيان الاتراك ونيبهم دار الوزير . 

لموص أكراد يرتون خيول الاتراك فى 
بغداد . جلال الدولة الامير البويمي بشع 


خيوله 4 في منجى من السرقة في دار المملكة . 
اشراك العميار ين فى المطلاحنات الحارية بين 
السئة والشيمة ٠.‏ 


إيغدو العيارون أقوياء الى درجة انهم ارغموا 
قائدا عسكريا على مبادلة أربعة من رجاله 
اعتقلو هم بأربعة من رجاليم كان ن اعتقلهم 
القائد . 

لحماية الكان من غوائل العيارين يكلف 


الرئيس التركي بالسير على النظام في بغداد 
الغربية . اعتقال رئيس العيارين اليير 


بالبرجمي واعدامه ؛ وكان انصاره قد ارغموا 
الخطيب على ذكر اسمه في الخطبة » كم! 
لو كان اميرا حقيقيا ه وكان يتميز بخحصال 
الفرسان . 
1515 عجر الحيش. عن ملع سديرتات الاككراد 
وانتهابات العيارين . 
2117 الاتراك يكرهون جلال الدولة على الفرار من 
بقداد . 
دامت هذه الانطرابات حتى نهابة الأمسرة 
البويهية وقدوم اللاجقة . 
#0 5 
تجاه كل هذا ماذا بمتدورنا ان ندون من 
معاومات يقينية لمالح عمل الحكومة ؟ شيا قليلاً 
في الجانب الايجابي لوزير المقتدر علي بن عيلى . 
لقد اصطدمت سيا..ته الاقتعادية بجميرة ملن 
اللروف العصيبة . كانت القضسية الملحة تشنية 


آثامة متثفات في بنداد ه فاسس مستشلكاى 


في حي الحربية عام 5 ٠‏ وفتح مستشفيين آخرين 
عام 5.3 4 بيمارستان اليدة الام وبيمارستان 
القتدر > تنفليم شوٌون العسحة العامة والاهعمام 
كاتا بحو يساح لان تكون امثولات حمة 
في نلك الحقبة . وكان امراء الامراء الذين تعاتبوا 
على اللطة مشفو فين بتأمين اللطة والحفاك 
علييا والحصول على الاموال . فاذا كانوا تد بذلوا 
جيودهم لاستتحباب النقلام في بقداد ولقطع داببر 
الجرائم فلمعالحهم الخاصة » أما رخاء الكان 
فلم يكن يهميم الا تليلا . لقّد أصلح معز الدولة 
البوببي القنوات وانفق نفقات بامنئلة على قصره 
فانتفع الاهاليى من هذه الاعمال بعثر نى الانتفاع . 
واعاد الرناه الى عهده الاول في بنداد بعضى الوتت 
بانماشها الى حد بيع عشرين ليبرة من الجر 
الميذ بدرهم واحد . وليذاأمبحت له شمية 
في بنداد . وكانت حوادث الفتن نزرة في عجيمد 
امارته . ونعر الشعب بالفبطة والابتهاج دون شك 
لدى رؤيته المشاهد الجديدة التي ادءليا على 
بغداد : كمثشاهد المصارعات ف الميادين العامة الى 
كانت تنخللها اللو سيقى وتكلليا الجوائز . او نمناظر 
مابقات الملاحة في دجلة(*٠١)‏ . ولكن نبغي أن 





)1٠6(‏ ابن الجوزي الذي اورده ميتز » 586 © رقت متساعر 
الشعب فتحسس كذلك بجمال المشهد الذي عسرضي 
بمناسسبة أعياد اللوروز الفاربي التي عرقت اعادة بعض 
الشعبية للديلم . ولما جاه ممز الدولة لرؤية الموزبر 
( الشبرازي أبي الفضل عبائى بن الحسين في داره ) 
الواقعة على شاطيء نهر الصراة » كان قد مد خبل من 


نقول انه افتتم عر عاع 0 تقدام بيعم الراك تاتف الات 
0 ووظليفة الححتيي) وق ذالك رهم 
انف الخليفة . 


كان عغد الدولة اداريا ناخرا لبنناد 
والعراق . وكانت المدينة بعد امارة بنختياء 
تخربت أو كادت تتخرب . نان هذا بلمْ بد الاسم 
أن هدم القصور » كقمر شيرازدلثت لك مرادها , 
نجدد عغد الدولة بناء المنازل : بل 1 ولردد و 
هدم البيوت المائلة للانبدام ليقيمها :رة رة اخرى احد 
بناء اسن جمالا » وقد انفق مالم د 
بناء الاجد . ومئح الحرس اعطياتب به 
منتنلمة . وكذلك فعمل مع المؤذنين والالمة والثراء . 
وأمر باعادة زرع الارافي المخربة . موافتا بذلك على 
الاستقرانات من الخرنة . على ان 
ثانية . كماأمر بناء سدود على نفاتف دحلد 












الزاعر على ١‏ لشاطيء الابر . وجدد 
ومارب المياده وأحكم تر اعد الحو 5 
جم باب اللاق ا كل هذا حدث عام كك؟ / كلاذ 8 
وفي عام 5/١1‏ / (48 مير بفداد بستسنى «دديد 
حمل اسمه . وثى عبيدهاتقمت مراللياه ترب 
الول أمام بابه في أوتات العلاة الثلانة الرئسية 
في اليوم غ وهو امتياز لم يحصل عليه معز الدولة 
من الخليفة المطيع . وقد امر أحد خلفائه سلطان 
5 -815/ 1215- 01.55 يشرب 
العثبل فى أوقات الصارات الخ م72١0‏ . أما خلماء 
مفد ال ول الور ولوق + ف ووزراؤعم 
فانهم لم ينعموا على بفداد بلعمة تذكر . ومع ذلك 
فان الوزير آنا تعر انون بن أزد+ . 
أسسس في بقداد عام م7 / 5497 دار الع التى عى 
عبارة عن جامعة بسكتبتبا العفليية أأو تو نك 
وكالت بتقداد حتى ذلك الحين ماتزال مر كرا للنساطك 
النقاني لذلك لم تفقد أعميتبا العالية رغ !اذ 


وي وشلى الاح 














لا نتمالك الفشا همد ن الاند هاش م. اكثرة القسر 
والانطرابات والمجاعات , والبرات المختلفة اللسى 
شقيت بيا بغداد خلال قرت العاشر وني مطللم الثرن 
الحادى عثر . أن غلاء الحياة : الذي كانتم_ورٌولة 





الضفة الاولى الى الضصفة الثانية من دجلة وغطى الشزر 
بالازهار الشدودة بالخيوط . ويقول الحصري في ذبسل 
زهر الآداب ص هلا؟ ان زوارى نزدحم فودب! النسماس 
احتشدت فوق الشير . وبتجدورن في شذا النص وصفب 
القصر الضخم من الكر المؤلف من أربعة طوابق الذي 
رفمه الوزير في بثاله . 

(1) هكوبه ,» ج 5 )؛ ص 6.68 . 

19) ابن الانىي » ص 538 و 8م.) ومكوبه » ج؟ 2 ص .,5١7‏ 


لذن 


عنه الادارة اليئة . كان متعل الحلقات وهو بثم: 
حجزئيا أعمال الرقةوالنهيب 3 ولكن يحب أن ثلا حفل 
مليا في بعض الاوقات تراخيا تاما من جانب اللطة 
من جهة وتدهورا اخلاقيا مرعبا من الجبة الإخرى. 
اننا نرى امامنا مشيد مدينة ماتزال جاك 2 
بالكان ولكنها متروكة الى رحمة نزوات الحنود 
والى سطوات اللصوص والى وثبات المجرمين في 
مجال تفاقم شر العصابات وتفشي المسرة والدعارة 
ونشاط كل هذه العناهر بصورة مكثشوفة . وماذا 
عسى أن تقول عن العيارين الذين اسر فنا في ذكرهم؟ 
ان تاريخيم لابدا من هذه الحقبة . لقد رايناهم في 
العصر الفائت ٠‏ وكانوا منظمين . ياعدون اللطة 
احيانا ويقارعونها احيانا . كما استنجد بهم ابن 
شواز عام 5916 ( مسكويه : 2 15. ضفن 51 اليقرع 
بهم رأس معز الدولة والد يلم . ونحن ثميل الى أن 
نرى فيه شيا آخر غم كونيم شقاة ولموها. 


يفنا 


لأنيم كانوا منظمين تننليما شبه عسكري ومتصاعين, 
للاوامر تببيا » لان بعضى رؤسائيم أمشال ابن 
حمدي180) أو البرجمي قد أقاموا الديل على 
تمسكيم بالروح المكرية + فاتدروا مهااجسة 
الاغنياء ولم يتعرئوا! للناء والفقراء . وهذا اتجاه 
رومانتيكي معروف للفاية ني الادب الاوروبي . وقد 
استطاعوا في بعش الازمنة ان بقفوا سورا بوجه 
الفوضى الشاملة : ولكن مهما تكن الاخشطاءالسياسية 
التي أسهومت في نشوء هذه الفرق من العياربسن 
نينبفي ان نجزم جزما مادقا أن العيارين كانوا 
احد الاسباب الرئيسية فيما حاق ببفداد من 
الرزايا وما نزل باحتها من تدهور في تلك الحدبة 
التي نحن بمددها . 0< 


(14) راجع التنوخي » الفرج بمد الثدة » ج ؟ » ص 1.4 . 











تصدرهارارة الاعلام - اورت العامة 


رئيس التحرير 


علدك لك العلوتى 


المورد المجلد الثاني حزيران ١91/9‏ العدد الثاني 





دار الحرية للطياعة 


مطبمة الحكومة ب بقداد +ؤ؟ا ها ب 05ؤ١ض‏ ا م 





